
93888 - إذا صالحت أختها ولم تقبل فهل يتقبل الله عملها؟

السؤال

أختي لا تكلمني بعد شجار كانت هي الغلطانة علي مع ذلك أنا كلمتها وسلمت عليها فردت علي : أنا لا أريد أن
أكلمك . هل أنا أعمالي لا تقبل ؟

الإجابة المفصلة

إذا
لم تكن الشحناء بسببك ، وسعيت للصلة والوصل ، وكان الصدّ من جهتها ، فلا شيء عليك ،

وينبغي أن تستمري في الصلة والإحسان ما أمكنك ، وسلي الله تعالى أن يؤلف بينكما وأن
يقيكما نزغات الشيطان .

وقد
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )2565( عَ

مَ وْ نَّةِ يَ ابُ الْجَ حُ أَبْوَ تَ فْ الَ : ) تُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
كُ رِ شْ دٍ لَا يُ بْ لِّ عَ رُ لِكُ فَ غْ يُ يسِ فَ مِ مَ الْخَ وْ يَ نِ وَ نَيْ ثْ الِا

نَاءُ حْ يهِ شَ نَ أَخِ بَيْ نَهُ وَ انَتْ بَيْ لًا كَ جُ ئًا إِلَّا رَ يْ بِاللَّهِ شَ
ى تَّ نِ حَ يْ ذَ وا هَ رُ ا ، أَنْظِ لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ يْ ذَ وا هَ رُ الُ : أَنْظِ قَ يُ فَ

ا ( وهذا حديث عظيم يبين خطر لِحَ طَ صْ ى يَ تَّ نِ حَ يْ ذَ وا هَ رُ ا ، أَنْظِ لِحَ طَ صْ يَ
القطيعة والشحناء ، وأنها من موانع المغفرة .

قال
هما الآخر فلم يقبل غفر للمصالِح ” انتهى نقلا ابن رسلان : ” ويظهر أنه لو صالح أحدُ

عن شرح الزرقاني على الموطأ )4/335(.

نْ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ وبَ رَ نْ أَبِي أَيُّ وروى البخاري )6237( ومسلم )2561( عَ
لِمٍ سْ لُّ لِمُ حِ الَ : )لَا يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ

دُّ صُ يَ ا وَ ذَ دُّ هَ صُ يَ انِ فَ يَ قِ لْتَ ثٍ يَ قَ ثَلَا وْ اهُ فَ رَ أَخَ جُ هْ أَنْ يَ
مِ (. لَا أُ بِالسَّ دَ بْ ي يَ ا الَّذِ مَ هُ رُ يْ خَ ا وَ ذَ هَ
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قال
ن يسلم أحدهما على صاحبه أيخرجه ذلك من يْ ابن عبد البر : ” واختلفوا في المتهاجرَ

الهجرة أم لا ؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة ،
وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم : )وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

.)

وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل : إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه
؟ فقال : ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره فإن كان قد علم منه مكالمته

والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار .

وقد
روى هذا المعنى عن مالك ، قيل لمالك : الرجل يهجر أخاه ثم يبدو له فيسلم عليه من

غير أن يكلمه ؟ فقال : إن لم يكن مؤذيا له لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه ويسقط ما
كان من هجرانه إياه ” انتهى من “التمهيد” )6/127(.

وقال النووي في شرح مسلم : ” ) وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ( : أي هو أفضلهما ، وفيه
دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها
ويزيله . وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته ”

انتهى .

والحاصل أن سلامك وكلامك مع أختك ، يرفع عنك إثم الهجر والقطيعة . ونسأل الله تعالى
أن يتقبل منا ومنك .

والله أعلم .
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